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مستعمرة صينية
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ترجمة وتحرير نون بوست

ير الخارجية الإيراني جواد ظريف للصين في يارة وز وفقًا لتقرير نشرته مجلة “الإيكونوميست”، أثناء ز
أواخر آب/ أغسطس، حدّثت كل من طهران وبكين الاتفاقية التي توصلتا إليها سنة  تحت
اسم “الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وإيران” وأضافتا إليها بنودًا جديدة لم يقع التصريح

بمعظمها لوسائل الإعلام.

بمـــــوجب هـــــذا الاتفـــــاق، تلتزم الصين باســـــتثمار  مليـــــار دولار في صـــــناعات النفـــــط والغـــــاز
يع بنــاء الطــرق والســكك الحديديــة، والبتروكيماويــات الإيرانيــة، إلى جــانب  مليــار دولار في مشــار
على مدى  سنةً على دفعات مدّتها خمس سنوات. في المقابل، سيكون لدى الشركات الصينية
الحــقّ لأوّل مــرةّ في رفــض مناقصــات “بشــأن أيــة تطــورات جديــدة، مؤجلّــة كــانت أو غــير مكتملــة في
مجــال النفــط والغــاز. في الســياق نفســه، ســيكون لــدى الشركــات الصــينية كذلــك الحــق لأول مــرة في
رفــض فــرص المشاركــة في أيــة مشــاريع للبتروكيماويــات”، وذلــك وفقًــا لمــا صرح بــه مصــدر إيــراني لمجلــة

“الإيكونوميست”.

وتجـدر الإشـارة إلى أنّ بكين سـتُوّفر كذلـك المعـدّات التكنولوجيـة والمـوظفين فضلا عـن بعـض العنـاصر
الأخرى اللازمة لاستكمال هذه المشاريع. ويتمثل الأمر الأكثر إثارةً للاهتمام في توفير إمكانية انتقال
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خمســة آلاف شخــص مــن أعــوان الأمــن الصــيني إلى إيــران لحمايــة العمّــال والخــبراء الصــينيين. كمــا
ستحظى الصين بعدّة مزايا أخرى. ووفقًا لـمجلّة “الإيكونوميست”، سيكون للصين “الحق في تأخير

الدفع مقابل الإنتاج الإيراني لمدة تصل إلى سنتين وتسديد المدفوعات بالعملات النقدية”.

تُعتبر إيران في حاجة ماسّة إلى الاستثمارات حيث ترى في الصين قوة ثقافية ملائمة يُمكن التعاون
معها. وفي صورة تطبيق هذه الاتفاقات، سيكون حجم الوجود الصيني المحتمل في قطاعي الطاقة

والبنية التحتية الحيوية في إيران بمثابة التخلي عن مستقبل تنميتها لفائدة الصين.

لطالما نكثت الصين في الماضي وعودها تجاه إيران بعد أن تعهّدت بتطوير قطاع
الطاقة الخاص بها، إذ، ليس هناك ما يضمن أن بكين لن تكرّر ذلك مرة

أخرى

ــذكرّ حجــم التنــازلات الــتي ســتقدمها إيــران للصين علــى النحــو المذكــور في الوثيقــة أعلاه، في الواقــع، يُ
بالتنــازلات الــتي منحهــا نــاصر الــدين القاجــاري إلى البــارون جوليــوس رويــتر ســنة ، حيــثُ أدّى
التنازل إلى توليد احتجاج شعبي ومعارضة شرسة من قبل روسيا القيصرية، ما أدى إلى إلغاء الوثيقة
آنــذاك. كمــا هــو الحــال الآن، كــانت الــضرورات الماليــة والاقتصاديــة الســبب وراء هــذا التنــازل، الــذي
وصفته صحيفة “التايمز” في ذلك الوقت، بأعظم استسلام يمكن لدولة ما أن تُخضِع من خلاله

مواردها إلى جهة أجنبية ويمكن للتاريخ أن يشهده.

في شأن ذي صلة، يُمكن أن يكون قرار إيران مدّمرا لاستقلالها الاقتصادي والسياسي لعدّة أسباب.
في البدايــة، خلال أيّ تعامــل بين شريكين غــير متكــافئين، مــن الحكمــة أن يحمــي الشريــك الأضعــف
نفسه من الدوافع المفاجئة للطرف الأقوى من خلال موازنة نفوذه والتعاون مع الدول أو الشركات
القوية الأخرى، وبالتالي خلق درجة من التنافسية لحماية نفسه من الهيمنة. لكن إذا منحت إيران
يــة والبتروكيماويــة للصين، فلــن يكــون لهــا رأي فيمــا ســيطرة حصريــة علــى صــناعاتها النفطيــة والغاز

حدث أو سيحدث.

ثانيا، لطالما نكثت الصين في الماضي وعودها تجاه إيران بعد أن تعهّدت بتطوير قطاع الطاقة الخاص
بها، إذ، ليس هناك ما يضمن أن بكين لن تكرّر ذلك مرة أخرى، ولن تتخلّى عن إيران في سعيها إلى
امتلاك الأراضي الخـضراء والحصـول علـى فـرص أفضـل. أمـا ثالثـا، فقـد أثبتـت تجربـة الصين في قـارةّ

ية. أفريقيا، أنّ نهج بكين لتنمية موارد البلدان الأخرى اتسّم بالجشع والانتهاز

في الحقيقة، لا تملك الصين مصلحة في تعزيز وتطوير القوى العاملة المحلية أو القاعدة التكنولوجية.
فبالإضافـة إلى اسـتغلال مواردهـا، تسـتخدم الصين هـذه البلـدان كمـواطن شغـل لمواطنيهـا. ويتمثـل
الدليل على ذلك في أنها حتى في مشاريع السكك الحديدية السابقة التي وقع بناؤها في إيران، كان
الموظّفون الصينيون يعملون على الرغم من ارتفاع نسب البطالة في إيران. وينبغي أن تشكلّ خيبة

الأمل الأفريقية مع الصين، درسا بليغا للقيادة الإيرانية.



لا يجعل تموقع الصين في آسيا منها أقل إمبريالية من الولايات المتحدة أو
أوروبا. وعموما، لا يعدّ الميول الإمبريالي ومشاعر التفوّق الثقافي من سمات

الغرب فقط، وإنما أيضا من الدول والثقافات الأخرى

كثر إثارة للقلق يتمثل في احتمال وجود قوى عسكرية أو أمنية صينية في والجدير بالذكر أن ما يعد أ
إيران. وبالنظر إلى ذلك، يؤدي هذا التواجد الصيني إلى تدفّق أعداد غفيرة من المواطنين الصينيين،

يا المشهد العرقي والثقافي لإيران. مما يمكن أن يغيرّ جذر

في هذا الإطار، يُعتبر الحجم الهائل لعدد سكاّن الصين، إلى جانب تعطّش بيكين لجميع أنواع الموارد،
مــن الأســباب الــتي تجعــل العديــد مــن البلــدان، بدايــة مــن روســيا وصــولا إلى بلــدان آســيا الوســطى،
تخـشى مـن التواجـد الصـيني المفـرط. فضلا عـن ذلـك، لا يبـدو أن المسـؤولين الإيـرانيين يـدركون عقليـة
الإمبريالية والتفوّق الثقافي للصين، حيث ترى الصين نفسها المملكة الوسطى ومركز الحضارة العالمية،

في حين تنظر إلى الآخرين على أنهم برابرة.

في المقابل، لا يجعل تموقع الصين في آسيا منها أقل إمبريالية من الولايات المتحدة أو أوروبا. وعموما،
لا يعــدّ الميــول الإمبريــالي ومشــاعر التفــوّق الثقــافي مــن ســمات الغــرب فقــط، وإنمــا أيضــا مــن الــدول

والثقافات الأخرى التي تكون عرضة لإغراءات مماثلة.

مــن جهــة أخــرى، بالنســبة لنظــام يفخــر بحملتــه المعاديــة للإمبرياليــة واســتقلاله، يعــدّ منــح مثــل هــذه
التنازلات الشاملة للصين أمرا مدهشا، خاصة وأن معاملة بيكين للأقليات المسلمة أسوأ بكثير من
معاملة تلك الدول الغربية. وفي حال تنفيذ مضمون الاتفاقية بحذافيره، سيكون باستطاعة إيران أن
تصــبح مســتعمرة للصين. وبــالاقتران مــع الوجــود الــروسي الزاحــف، ســيضيق هــامش الاســتقلال
الاقتصادي والسياسي لإيران بشكل خطير، حيث يمكن تقسيمه فعليا إلى مجالات سيطرة روسية

وصينية، أو تطوّر نوع من الملكية الصينية الروسية.

ساعدت سياسة الغرب تجاه إيران الإسلاميين المتشددين، في حين أضعفت
القوات الأكثر اعتدالا وحداثة. وينبغي أن نتذكر أن إيران كانت قد منحت

الشركة الفرنسية امتيازات الطاقة، كما دعت الشركات الأمريكية إلى الاستثمار
 منذ سنة

ــرانيين سيســتنفرون بمجــردّ علمهــم بكــل ــد مــن الإي ــارات، مــن المؤكــد أن العدي في ضــوء هــذه الاعتب
تفاصيل الاتفاق بين الصين وإيران. وفي الواقع، توجد الكثير من مشاعر الإحباط في صفوف الإيرانيين
ية. وكان هناك قدر كبير من التوتر بين الشعب بشأن السلوك الاقتصادي الصيني وممارساته التجار
الإيراني، وذلك عندما تم الإبلاغ عن طريق مواقع التواصل الإعلام الاجتماعي أن إيران سيطرت على

جزيرة “كيش” في الخليج العربي حتى الصين، وهو ما أنكرته الحكومة في وقت لاحق.



في الأســاس، يظهــر تــاريخ إيــران أن مصالحهــا ستُســتخدم بشكــل أنجــع في حــال كــانت لهــا علاقــات
اقتصادية وسياسية مع عدد كبير من الدول، حيث يمكن أن توازن بعضها البعض، وبالتالي يمكن
لطهران الاحتفاظ بدرجة من الاستقلال والحكم الذاتي. من جهة أخرى، يستبعد خوف الإسلاميين
الإيرانيين مما يشهدونه من تدنيس للإسلام من قبل الثقافة الغربية وكراهيتهم للحداثة التي يرمز
إليها الغرب، مثل هذا النهج. بدلا من ذلك، يدفعهم ذلك في اتجاه يسخر من مطالبهم بالاستقلال

والاكتفاء الذاتي، ويخاطر بجعل إيران تعتمد على دولة واحدة.

لســوء الحــظ، ساعــدت ســياسة الغــرب تجــاه إيــران الإسلاميين المتشــددين، في حين أضعفــت القــوات
الأكثر اعتدالا وحداثة. وينبغي أن نتذكر أن إيران كانت قد منحت الشركة الفرنسية امتيازات الطاقة،
كمـــا دعـــت الشركـــات الأمريكيـــة إلى الاســـتثمار منـــذ ســـنة . ولكـــن بعـــد أن رفـــض الغـــرب كـــل
مبادراتهـا، تـوجهت إيـران بكـل رهاناتهـا نحـو الصين. وبغـض النظـر عـن موقـف الغـرب، لا ينبغـي لأيـة
حكومة حكيمة أن تجعل شعبها في اعتماد تام على دولة واحدة. لذلك، يعدّ نشر الخطر السياسة

الحكيمة التي ينبغي تبنيها.
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